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هنــاك دلائل علـى الـوعـي المتـزايـد بـين خبـراء الاقـتصـاد بـأن مـا كـانـوا
يبحثونه خلال السنوات الراهنة تحت اسم "التنافس" ليس الأمر ذاته
المعـروف بــذلك في اللغـة العـاديـة. وبـالـرغـم من أنه كـانـت هنـاك بـعض
المحاولات الشجـاعة للرجوع بـالنقاش إلى أرض الـواقع وللفت الانتباه
إلـى مـشــاكل الحيــاة الفـعليــة، إلا أنه يبــدو أن النـظــرة العـامـة مــازالت
تعتـبر مفهوم التنـافس المستخدم حـالياً من قبل خبـراء الاقتصاد بأنه
الأهـم. إنه يبـدو مـن المتعـارف عـليه بـأن الـنظـريـة المـسمـاة بـ"الـتنـافـس
المثالي" تقـدِّم النموذج المناسب للحكم على فـاعلية التنافس في الحياة
الواقعيـة وبأنه—إلـى الحد الـذي يختلف فيـه التنافـس الحقيقي عن

ذاك النموذج—غير مرغوب فيه أو حتى بأنه مضر.
إن حل المـشكلـة الاقـتصـاديـة لمجـتمع مــا هي دومـاً رحلــة استكـشـاف في
المجهـول، ومحـاولـة ٌ للـوصـول إلـى طـرق جـديـدة لعـمل الأشيـاء بـشكل
أفضـل مما كـانت عليـها سـابقـاً. ويجب أن يبقـى الحال دومـاً كذلـك ما
دامـت هـنـــالك مــشــاكل اقـتـصــاديــة لابــدّ مــن حلهــا؛ لأن جـمـيع تـلك
المشاكل تنتج بسبب تغـيرات طارئة تحتاج إلى التكيف معها، وفقط ما
لـم نتـوقعـه ونتحـمل أعبــاءه يحتـاج إلـى قـرارات جـديـدة. فــإذا لم تـكن
هنــاك حــاجــة لمـثل ذاك الـتكـيف، وإذا علـمنــا في لحـظــة مــا بــأن جمـيع
التغيـرات قـد تـوقفت وأن الأمـور سـوف تـسيـر إلـى الأبـد تمـامـاً علـى مـا
هـي علـيه الآن؛ فـــإنه لــن يكــون هـنــاك المــزيــد مـن الـتــســاؤلات حــول

استغلال الموارد لتتم معالجتها. 
إن اسـتحــالــة تـتـطــابق حـتــى ظــروف أي اثـنـين مـن المـنـتجـين في واقع
الحيـاة إنمـا مـردهـا إلــى الحقــائق الـتي تـتجــاهلهـا نـظـريـة الـتنـافـس
المثـالي من خلال تـركيـزها عـلى تـوازن طويـل الأمد والـذي لا يمكن أن
يـتحقق في عـالـم دائم الـتغيـر. ومـن أجل معـالجـة مــشكلـة الاسـتغلال
الأمثل للموارد الكبيرة لكن القابلة للنفاد فإن السعر في حالة التوازن
طـويل الأمد والتي يـجب أن تعنى به نظـرية تبحث في تنـافسٍ "مثاليّ"
ليـس فقـط أنه لا علاقـة له بـالأمـر، بل إن الـنتـائـج النهــائيـة المـتعلقـة
بـالـسيـاسـة العـامــة والتي يـؤدي الاستغـراق في هــذا النمـوذج إليهـا هي
مـضللـةٌ جــداً بل وحتـى خـطيـرة. إن فكـرة بـأنـه تحت مفهـوم الـتنـافـس
"المثـالي" يجب أن تـكون الأسـعار مـساويـة للتكـاليف بعـيدة الأمـد عادة
مـا تـؤدي إلــى قبـول ممـارســات غيـر اجـتمــاعيـة كــالمطــالبـة بـ"الـتنـافـس
المنظم" الـذي سيضمن بعـوائد كبيـرة على رأس المال والمـطالبة بـتدمير
القدرات الفائـضة. إننا نجـد عادة وبشكل مـدهش أن المناداة بـالتنافس
المـثــالـي كـنـظــريــة، وتــأيـيــد الاحــتكــار كـمـمــارســة، مـتلازمــان بــالـفعل

لبعضهما البعض.
إنه في ظـروفٍ لا يمكن أن يتـواجد فيهـا عدة أشخـاص يعرضـون السلع
أو الخــدمــات المـتجــانــســة ذاتِهــا—بــسـبـب الـطـبـيعــة المـتغـيــرة دائـمــاً
لاحـتيـاجــاتنـا ومعـرفـتنـا، أو بـسـبب الـتنـوع اللانهــائي لمهـارات الإنـسـان
وقـدراته—فـإنه لا يمكن أن يـكون الـوضع المثـالي في مطـالبتـنا بـوجود
سمـات مـتطـابقـة لأعـداد كبيــرة لمثل تلك الـسلع والخـدمـات. فـالمـشكلـة
الاقتصادية تكمن في الاسـتغلال الأفضل للموارد المتوفـرة لدينا وليس
في الـذي علينا فعله فـيما إذا كانـت الظروف مختلفـةً عمّا هي عليه في
الواقع، لـذلك فإنـه من عديم الفـائدة التحـدث في استغلال المـوارد كما
لو تواجـدت هناك سوقـاً مثالية لـذلك، أو لو كان ذلك يـعني بأن الموارد
يجب أن تكـون مختلفة عـما هي علـيه، ولا جدوى في منـاقشة مـا الذي
كــان من الممـكن أن يفعلـه شخص مـا ذو معـرفـة مـطلقـة إن كـان هـدفنـا
هــو الاسـتغلال الأمـثل للـمعــرفــة التـي يمتـلكهــا مــا يتــوفــر لــدينــا من

أشخاص.
الــدرس الـعمـلي مـن كل هــذا يكـمن بــاعـتقــادي في أننــا يجـب أن نهـتم
بشكل أقل فيما إذا كان التنـافس مثالياً في حالـة ما، ونهتم بشكل أكبر
فـيـمــا إذا كــان هـنـــالك تـنــافــسٌ في الأســاس. إن مـــا تخفـيه نمــاذجـنــا
النـظريـة حول الـصناعـات المتفرقـة هو أنه في الـواقع توجـد ثغرة أوسع
تـفصل بين التنـافس عن اللاتنـافس أكثـر منه بين تنـافسٍ مثـاليّ وغير
مثالي. ومع ذلك فـإن التوجه الحـالي في المناقـشة يتضـمن عدم تحملّ
نقائص التنـافس والسكوت عن مـنعه. إنه ربما قد يكون بـإمكاننا تعلم
المزيـد عن الأهميـة الحقيقيـة للتنـافس من خلال دراسـة النتـائج التي
تظهـر عادة عنـد القمع المتعمـّد للتنافـس بدلاً عن التـركيز علـى عيوب
ــــة مع ذاك المـثـــالـي، والــــذي لا علاقــــة له الـتـنـــافــس الــــواقعــي مقـــارن
بالحقـائق المتوفرة. إني أقول بشكل مـدروس بأنه "حيث يكون التنافس
مقمـوعـاً بـشكل مـتعمـّـد" وليـس فـقط "حـيث يكـون غــائبـاً"، ولأن آثـاره
الـرئـيسـة تكـون عـادة فـاعلـة، وإذ كـانت بـشكل أبطـأ، طـالمـا لم يتـم قمعه
بــشكل تــام بمـســاعــدة أو تحـملّ الــسلـطــة، فــإن الأضــرار التـي أظهــرت
الـتجــارب بــأنهــا الـنتــائج المـعتــادة لقـمع الـتنــافــس تقع علــى مــستــوى

يختلف عن تلك التي قد تسببها عيوب عملية التنافس.
التنـافس بـشكل أسـاسي هـو عملـية صـياغـة رأي؛ فهي ومن خلال نـشر
المعلـومــات تخلق وحـدة وتمـاسك الـنظـام الاقـتصــادي، والتـي نفتـرض
مقـدمـاً وجـودهــا عنـدمــا نفكـر في الـنظــام علــى أنه سـوق واحــدة. إنهـا
تخلق الآراء الـتي لــدى النـاس حـول مـا هـو أفـضل وأرخـص، وبـسـببهـا
يعلـم النــاس علــى الأقل مــا يعـلمـونـه عن الاحـتمــالات والفـرص الـتي
لــديهـم في الـــواقع؛ فهـي بـــذلك عـملـيــة تـتـضـمـن تغـيــراً مــسـتـمــراً في
البيـانات، وبالـتالي ستـغيب أهميتـها تمامـاً عن أية نظـرية تتـناول هذه

البيانات على أنها ثابتة.
نشر بالاتفاق مع موقع "مصباح الحرية".

* فـريـدرك هـايـك )1899-1992(: أستــاذ علم الاقـتصــاد والإحصـاء في
مـدرسـة لنـدن للاقـتصـاد، والعلـوم الاجتمـاعيـة والاخلاقيـة في جـامعـة

شيكاغو. منح جائزة نوبل للاقتصاد عام .1974 
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 استعــادة فًي نشـاطـاتهـا الارهـابيـة لـوضعهـا
السـابق، لقـد وقع في هذا الـعام  32 هجـوماً
ارهـابيـاً انتـحاريـاً، وهو أكـثر ممـا تم ارتكـابه

من هجمات في مجمل تاريخ البلد.
ـــســتـــــان ـــــاريـخ افغـــــان ـــــرغــم مــن ت ـــــى ال فـعل
ـــزاعهـــا الاخـيـــر الـــذي طـــال المــضــطـــرب ون
لـثلاثـــة عقـــود الا ان اول هجـمــة انـتحــاريــة
مسجلة في افغانـستان لم تقع حتى التاسع
من سبتـمبر 2001، أي قبل يومين فقط من
ضـربـات 11 سبـتمبـر الارهـابيـة في الـولايـات
المــتحـــدة ، حـيـث قـــام اثـنـــان مــن القـــاعـــدة
ــــأنهـمـــا مـن وســـائـل الاعلام يـتــظـــاهـــران ب
بــتـفجــيـــــر نفـــســيهــمــــا وقــتل احــمــــد شــــاه
مسعـود، زعيم التحـالف الشمـالي المنـاهض
لطـالبـان. امـا الهجـوم الارهــابي الانتحـاري
الثـاني في افغـانـستـان فقـد حـدث عـام 2002
أعقـبـه هجـــومـــان ممـــاثلان عـــام 2002 و21

هجوماً عام .2005
وقـــد ســـاهـم الـتـنفـيـــذ المـتـــزايـــد للعـملـيـــات
الانـتحـــاريـــة في مـــوجـــة  اكـبـــر مـن اي وقـت
مضى في عمليـات المتمردين، وحـسب قاعدة
المعلـومات الخـاصة بـالارهاب لـشركـة )راند(
فــأن العــدد الاجمــالـي لهـجمــات المـتمــردين
وحـوادث القتل من جـراء هذه الهجمـات قد
بلغ اربـعة اضـعاف مـنذ عـام 2002، اذ اصبح
العنـف حاداً خـاصة ً في الاقـاليـم الشـمالـية
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إن قـــــراءة كــتـــــاب تـــــومـــــاس ريـكـــس
الجــــديـــــد "الفـــشل الـــــذريع" حــــول
الحــــرب في العـــراق، قـــد أعـــادت لـي
الــذكــريــات. ذكــريــات الـقيــام بغــارات
ليلـية على سـامراء في كانـون الثاني
2004، عــن طـــــريق وحــــدات فــــرقــــة
المشـاة الـرابعـة التـي يصفهـا ريـكس.
فخلال تلك الغـارات، يقـوم الـشبـاب
الأمــريـكي المــرتـبك بــاقـتحــام بيــوت
العــراقـيـين، قلـب اســرة الـنــوم راســا
علــى عقب، افـراغ خـزانـات الملابـس،
والقـــاء القـبــض علـــى كل الــرجــال
الــذين يــشك بـقيــامهـم بنـشــاطــات
معـاديـة، وهـي الاعمـال الـتي جـعلت
من هــؤلاء الــرجــال بــشكـل غيــر واع
جنـودا للـتمـرد. وبــالنـسبـة لـلجنـود
الامريـكان المـشتبـكين مع التـمرد في
انحـاء العـراق كـافـة، كــانت القـاعـدة
غيـر المعلنة هي ان جـميع العراقيين
مــذنبــون حتــى تثـبت بـراءتـهم. لـذا
كانت عمليات الاعتقال، والضرب، و
احيـانـا القـتل أعمـالاً اسـتبـداديـة، و
غــــالــبــــا مــــا تــســتــنــــد إلــــى ابــســط
ــــــومــــــات الاســتـخــبــــــاريــــــة، وان المـعـل
العــراقـيـين لا يمـتـلكــون ايــة وسـيلــة
للجوء إلـى ساحـة القضـاء. فتـصور
حـالــة الغـضب الـشـديــد النــاتج عن
هــذا الـنــوع مـن المعـــاملــة. فــاذا مــا
اتبعت هذا النـوع من السلوك فانك
ستكـون امـام سكـان غـاضـبين. وبلاد
خـارجـة عـن نطـاق الـسـيطـرة. وكمـا
يــقـــــــــــــر الان مــعـــــــظــــم الخــــبـــــــــــــراء
العــسكــريـين الامـــريكــان، ادت تـلك
التكتيكات إلى انتهاك اغلب المبادئ
الــرئـيــسـيــة لمجــابهــة الـتـمــرد، الـتـي
تتـطلب كـسب ود الـسكـان المحلـيين،
وحـرمـان الاشخـاص المـطلـوبـين من
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كيف يمكن الحد من العمليات الانتحارية في افغانستان؟
والاهم هــو ان العـلمــاء الافغــان، او مجلـس
الـــزعـمـــاء الـــديـنـيـين، بحـــاجـــة للاسـتـمـــرار
بلـعب دور بــارز في مقــاومــة الايــديــولـــوجيــا
المـتطـرفــة لطــالبـان و القـاعـدة، فقـد أصـدر
العلمـاء الافغـان فتـاوى، او مـراسيـم دينيـة،
ـــالقـنـــابل تعـــارض الـتـفجـيـــر الانــتحـــاري ب
معـارضـة ً غيـر ملتـبسـة، بيـد أنهـم يجب ان
ــــأن الــتـفجــيــــر ــــوا تـكـــــرار القــــول ب يـــــواصل
الانــتحـــاري لا يقـــود إلـــى حـيـــاة ابـــديـــة في
الجنـة ولا يــسمح للـشهـداء بـرؤيـة وجه الله
ولا يـسـمح للـشهــداء بمـصــاحبــة 72 عــذراء
ــــة في الجــنــــة، وكــــذلـك فــمــن الهــــام جــمــيل
بــالنـسبـة للـعلمـاء ان يـؤكـدوا ان المعـركـة في
افغـانـستــان ليـست بـين الاسلام والغـرب بل
بـين قــوى الـتقــدم واولـئك الــذيـن يــريــدون
لأفغـانـستــان ان تبقــى ضعيفـة ومقـسمـة –

وهي حقيقة تكذبها محاججة الملا عمر.
وقـد قــامت افغـانـستـان بـخطــوات سيــاسيـة
كبـيرة مـنذ عـام 2001، وسيكـون من المخجل
لهذا التقدم ان ينحل بسبب عجز الولايات
المـتحــدة و افغــانــستــان عـن مقــاومــة تكــاثــر
الـتـكـتـيـكـــات المـتــطـــرفـــة، اذ ان الــنجـــاح في
الحـرب العــالميـة علـى الارهـاب يعـتمـد علـى

ذلك التقدم.
عن الكريستيان ساينز مونيتور

*حكـمت قـرضـاي هـو مـديـر مـركـز دراسـات
النـزاع والـسلام في كـابـول، وسـيث ج. جـونـز
هـو عــالم سيـاسي في شـركـة )رانـد( وقـد قـام
كلاهمــا ببحـث ميــداني في افغـانــستــان عن

الارهاب.
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ولـدى وكـالات المخـابـرات الغـربيـة معلـومـات
موثوقة ومتداولة مفادها ان كلا من أسامة
بن لادن ونـائـبه  أيمن الـظـواهــري يقـيمـان
ــــاكـــســتــــانــيــــة المــتــــاخــمــــة في المــنـــــاطق الــب

لافغانستان.
اذاً كـيف تــستـطـيع الحكــومتـان الامـريـكيـة
والافغـــانيــة مقــاومــة الاسـتخــدام المـتنـــامي
للـهجـمـــات الانــتحـــاريـــة؟ تـــوحـي الـــدروس
المسـتقاة مـن العراق واسـرائيل وسـري لانكا
والامــاكـن الاخــرى بـــأنه علـــى الاقل هـنــاك
ثلاث خـــطـــــوات حـــــاســمـــــة، وهــي تحـــســين
المخــابـــرات ورفع قـــابلـيــات فـــرض القــوانـين

ومقاومة الايديولوجيا المتطرفة.
وعلـى الحكـومـة الافغــانيـة ان تعـزز قــابليـة
مـــرافقهـــا الاستـخبـــاراتيــة لـتعـطـيل شـبكــة
الـدعـم الانتحــاري عن طـريق تـسلل افـضل
إلـــى طـــالـبـــان والقـــاعـــدة، ونـــادراً مـــا يعـمل
المهـاجمـون الانتـحاريـون بمفـردهم، وتـوجد
ـــــدعــم المـــــالــي شــبـكـــــة خـــطــيــــــرة تقـــــدم ال
والـلوجـستي الاسـتطلاعي بمـا فيه وظـائف
ـــالهـــدف ووقـت الـهجـمـــة مــثل الــتعـــريف ب
وتــاريخهــا ومــوقعهــا، وكــذلك يجـب تعــزيــز
تـــدريـب الــشـــرطـــة لـتـتــمكـن مـن الــتعـــامل
بــشكل أفـضل مـع التـكتـيكــات الانـتحــاريــة،
وفي الـوقت الراهن تتدرب الشرطة الوطنية
الافغـانيـة لبـضعة اسـابيع ولكـنها لا تـتلقى
ـــى تخـمـين الــتهـــديـــد ـــاً محـــدداً عل ـــدريـب ت
للـهجمــات الانتحـاريـة، اذ يـجب ان يجـسـّـد
التـدريب التكتـيكات والتقنـيات والاجراءات
لإكــتــــشـــــاف الارهـــــاب الانـــتحــــــاري وردعه،
وينـبغي تــوفيـر المــوارد الضـروريـة للـشـرطـة

لمعالجة التهديد معالجة ً كفوءة.
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الهجمات الانتحـارية قد رفعـت من مستوى
عـــدم الامـن بـين الـــشعـب الافغـــانـي، و هـــذا
الامـر قد تـسبب في ان يـرتاب بعـض الافغان
في قـدرة الحكومـة على حمـايتهم وقـد افقد
ايـضــاً سلـطـة مـؤسـســات الحكـومـة المحـليـة
استقـرارهـا، وبـالتــالي تتـسع الهـوة الآن بين
الحكــومـــة الافغــانـيــة والــشعـب في مـيــاديـن

معينة.
اما رابعها فهـي ان الهجمات الانتحـارية قد
قـدمت رؤيــة متجــددة للطـالبـان والقـاعـدة،
ـــات ـــدهـــا هجـمـــات العــصـــاب ـــولّـ والـتـي لـم ت
ـــســبــب فــتــكهــــا وطــبــيعــتهــــا الـــســـــابقــــة، وب
الـتــــاريخـيـــة الـــسحــيقـــة فـــأن كـل هجـمـــة
انـتحــاريــة يـتم ذكــرهــا في تقــايــر في وســائل
الاعلام الـــوطـنـيـــة والـــدولـيـــة، وفي حـين ان
اغلبـية المهـاجمين الانـتحاريـين اجانـب فقد
تـــأثـــر بعــض الافغـــان بـــالــتكـــاثـــر المـتـــزايـــد
ـــدعـــايـــة الـتــطـــرفـيـــة فــنفـــذوا هجـمـــات لل

انتحارية.
وقـــد حــضـــر عـــدد مــن اللاجـئــين الافغـــان
المـــدارس الـبـــاكــسـتـــانـيـــة، حـيـث تم جعـلهـم
متـطــرفـين وتم غمــرهم بــالايــديــولــوجيــات
المـتطـرفـة، امـا القـاعـدة، التي لا تـزال تعمل
في بـــاكــسـتـــان المجـــاورة، فـتــسـتـمـــر في نــشـــر
ايـــديـــولـــوجـيــتهـــا العـــالمـيـــة المـتــطـــرفـــة في

افغانستان.
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المـتـــاخـمـــة لـبـــاكــسـتـــان، وبـــالـــذات قـنـــدهـــار
ـــد، وهـــذا الارتفـــاع في الـهجـمـــات وهــيلـمـــان
الانتحـارية يمكن ان يعزى إلـى عدة عوامل،
اولهــا ان القــاعــدة وطـــالبــان قــد مــضيــا  في
ـــــرة ـــــى الخــب الــتـــــوجـه نحـــــو الحـــصــــــول عل
والـتــدريـب في مجـتـمع الـتـمــرد، وقـــد نقلـت
المـليشـيات المعـروفة بـالتـكتيكـات الانتحـارية
ـــــى الجــمـــــاعــــــات الافغـــــانــيـــــة مـــن خلال إل
الانتـرنت والـزيـارات الـتي تـتم وجهـاً لـوجه،
ـــة وقـــد وفـــرت هــــذه الملـيـــشـيـــات  –بمعـــون
القــاعــدة  –تيــاراً مـطـــرداً من الانـتحـــاريين

بالقنابل.
وثـانيها ان القـاعدة وطـالبان تـوصلا إلى ان
العـملـيـــات الانـتحـــاريـــة اكـثـــر فـــاعلـيـــة مـن
التـكتـيكـات الاخـرى في قـتل الافغـان وقـوات
الائتلاف،  اذ تــسمح الـهجمــات الانتحـاريـة
للمتمـردين بتحقـيق اعلى حـد من التـأثير
بـالحد الادنـى من الموارد، وتــُـظهـِـر المعـطيات
انه عنـدمـا يقــاتل المتمـردون قـوات الـولايـات
المتحـدة والائـتلاف مبـاشـرة ً في افغـانـستـان
فـثمـة احـتمــاليــة بنـسبـة 5% فـقط في انـزال
الخسائـر، اما بالهجمات الانـتحارية فتزداد
فــرصــة قـتل الـنــاس وزرع الخــوف إلــى عــدة

اضعاف.
وثـالثهـا ان القـاعـدة وطـالبـان تعتقـدان بـأن
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لمـــــــاذا تــــصر أمــيركـــــــا  عـلى صــنـــــــاعـــــــة أعـــــــداء لهـــــــا؟
الحـرب بـشكـل غيــر معقــول، و قيـام
العـالم بطـرح الاسئلـة حول شـرعية
المغامـرة، ابتعـد اصدقـاؤنا. و الاكـثر
ســوءاً، انـنــا وجــدنــا أنفــسـنــا نقــوم
بـصنع الأعـداء في العــالم الإسلامي
بــشـكل اســرع مــن امكــانـيـتـنــا علــى
طــردهـم او قـتلهـم. نعـم، ان الحــرب
ضــد القـاعــدة تتـطـلب مــد و تغـييـر
القــواعــد. تــوجـب علـيـنـــا ان نكــون
قساة مع المجانين الذين ضربونا في
11/.9 و لكـن لذات الـسبب، يـتطلب
الامــر منـا ان نكـون دقـيقين جـدا في
تـشخيص العدو. لكـن ما يحدث هو
العـكس تمـامـا. و اليـوم، فـان الـكثيـر
مــن لخــبــطــــة طـــــريقــــة الــتفـكــيــــر
الاسـتـــراتــيجـي لادارة بــــوش يفـــوق
ذلـك التهـديـد القــادم من القـاعـدة،
ــــى الارهــــاب" اصــبحــت "الحــــرب عل
كـــابـــوســـا اورولـيـــان: حـــرب سـيـئـــة
الـتعريف بدون امل في الـوصول إلى
نهــــايــتهــــا. فحــن نقـتــــرب الان مـن
الــسنــة الخــامـســة منــذ شن الحــرب
ضــد مجــامـيع قـيل بــانهــا  لا تــزيــد
عـــن 500 إلـــــــــــى 1000 ارهـــــــــــابـــي في
البـدايـة)في حـالـة وجــود اي شخص
يقـوم بــالعـد، 1776 يـومـاً مـرت الان
مـنــذ 9/11؛ و هـــذا يعـنـي اكـثــر مـن
عــام كــامل بـين وقـت بـيــرل هــاربــر و
استـسلام اليـابـان، الـتي كـانت 1347
يــومــاً(. ان الحــرب تـنمــو و تـنمــو. و
الان تــشـكل لـبـنــــان، ايــضــــا، جــــزءاً

منها. 
عن نيوزويك
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الـــرجـــال بمـنـــاصــبهــم فقــط، لـكـن
الـبعـض، مـن امـثــال اوديــرنــو، كـتـب
لهــم ان يقـــودوا مــســتقــبل الجـيــش
الامـــــريـكــي. وبـــــاســتــمـــــرار تــنـــــامــي
التـمرد. ان مـا يحزن هـو ان "الحرب
على الارهـاب" قد بـدأت كشـان عادل
مستقيـم. لقد ضربتنـا القاعدة. ثم
ذهـبـنـــا وراء القـــاعـــدة. كـــان العـــدو
واضحـا، وكـان الـدليل ضـد القـاعـدة
قويا: كان هنـالك عقد من الفتاوى،
مــن الــتـــصــــــريـحــــــات عــن الحــــــرب،
مكـالمــات تمت مـراقـبتهـا و تـبجحـات
ــــى بــن لادن الــــوحـــشــيـــــة ذاتهـــــا، عل
اشرطة الفيـديو، حول كيـفية انهيار
بـرج التجـارة العـالميـة و بان ذلـك قد
فـاق توقعـاته. كان لـدينـا الكثيـر من
التــاييــد في انحــاء العــالم كــافــة في
مــسعــانــا لمـطــاردة اولــئك الــرجــال،
قـتلهم او اســرهم و ان نفـعل بهم مـا
نـشـاء.، شهـر بعـد شهــر، وسعت ادارة
ـــــى الارهـــــاب بـــــوش مــن الحــــــرب عل
لــتــــشــمـل المــــــزيــــــد مــن الــبـلــــــدان و
الاشخـــــاص، خــصـــــوصـــــا الــنــظـــــام
الـســابق، اسـتنـادا إلــى دليل ضـعيف
لـلقـيــام بـــذلك. و مــا بـــدأ كعـملـيــة
مـطــاردة لمجمــوعــة محــدودة نـسـبيــا
ــــــة مــن امــثــــــال بــن لادن مــن الـقــتـل
اصـبح الان يــشـمل شــبكــة ضعـيفــة
مـن الاف الاشخــاص من الـضحــايــا
العــرب سـيـئـي الـطــالع  مـثل ابـنــاء
مـالك الفنـدق في سـامـراء، حـيث لم
يـكــن لـلجـــــزء الاعــظــم مــنهــم ايـــــة
علاقــة بــارهــاب القــاعــدة، و بتــوسع
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بتـصفح مـا كــان من الـواضح بـانهـا
ـــالـلغـــة الانـكلـيـــزيـــة كـتـب طـبـيـــة ب
تحــيـــط بـــــســـــــريـــــــره. لا يـهــم، دفـع
بــالــشــاب لـيـتـمـــدد علــى الارض. و
الاخــر الاصغــر سنـا، كـان يـسـتنـشق
الهـواء بصـعوبـة و يسـعل بشـدة، من
الـــــواضح بـــــانه مــصـــــاب بحــمــــى و
مــــريــض بــنــــوع مــن انــــواع امــــراض
الجـهــــــاز الــتــنـفــــســي. و في طــــــريـق
العــودة إلــى قــاعــدتنــا، جلــست إلــى
جــــانــب احـــــد المعــتـقلــين في عــــربــــة
القتـال برادلـي. كان الـدم ينـزف من
انفه، الذي بدا بانه قد كسر، و لكنه
لم يتـمكن من ازالته لان يديه كانتا
مقيــدتين. كـان يــان. انتهــى الكـثيـر
مـن امـثــاله في سجـن ابــو غــريـب. و
هــنــــــاك، حــتــــــى و ان لــم يـكــــــونــــــوا
مـتمـرديـن من قـبل- و معـظمهـم لم
يـكـــونـــوا بـــالفـعل- اصـبـح العـــديـــد
مـنهم مـسـانــدين للـتمـرد. وكـان ابـو
مــصعــب الــــزرقــــاوي، وهــــو شخــص
اردنـي نكـرة في بـدايـة حــرب العـراق،
ثم ركـب تلك المـوجـة الارهـابيـة. وفي
نفــس الــوقـت ان عــدنــا إلــى الـبلاد،
نجـد وزير الـدفاع دونـالد رامـسفيلد
كــان لا يــزال يـنكــر تمــامــا وجــود اي
تمـــــــرد. كـــــــان بـــــــوش يـفـــــســـــــر بـــــــان
العــــراقــيــين الـــســــاخــطــين  كــــانــــوا
مـتمــردين حــالهم حـال القـاعـدة. و
كــــان اوديــــرنــــو، الــــذي نـــســب الــيه
القبض على صدام عن طريق قوات
خــاصــة قــادت الـعمـليــة، يــشيــر بــانه
كــان قــريبــا من دحــر الـتمــرد." لقــد
هــزمنــا ازلام النـظــام الـســابـق" كمــا
صـرح اوديرنو قـبل عامين و نصف.و
اليـوم، بـالــرغم من تـلك التقـييمـات
المفـجعــــة، لــم يحــتفــظ كل اولــئـك
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يمــتـلــيء الاشـــــــــرار بـــــــــالـعـــــــــواطـف
القـــويـــة". ان حـيـــرتـنـــا الان حـــول
العمـلية الدقـيقة الهادفـة إلى كسب
ود الــسـكـــان- في مـــا هـــو في الـــواقع
تمــرد يــشــمل العــالـم للـمـتـطــرفـين
المسلمـين- هي ليست اقل ممـا كانت
علــيه في حــيــنهـــــا، عــنـــــدمـــــا قــمــت
بمــرافقــة الفـرقـة الــرابعـة مـشـاة في
ســـامــــراء. فخـلال تلـك العــملـيـــات
ـــــومـــــات اللــيلــيـــــة، قـــــد تـــــؤدي مـعل
مشكـوك فيها إلى القـيام بغارة على
بــيــت عــــراقــي اخــــر، اســتــنــــادا إلــــى
ـــومـــات. فـخلال احـــدى أضـعف المـعل
الـغــــــــارات وجــــــــد احــــــــدهــم صــــــــورة
الخميني، ضمن كدس من الاوراق."
مــن هـــــذا؟" ســـــال الــنقــيــب، انـــــدي
ديبانيز، امـر دبابات شاب الذي ربما
كـان في المـدرســة الابتــدائيــة في وقت
الاسـتيلاء علـى الـسفـارة الامـريكيـة
بطهـران. لم يـكن يبـدو علـى اي من
الجــنــــود بـــــانه كـــــان يعــــرف، و لـكــن
صــــورة الخــمــيــنــي اثــــارت بـــــالفـعل
الــشكــوك لـــديهـم." عــادة مــا اقــوم
بــتجـمــيع الـــرجـــال ممـن هـم بــسـن
الخــدمــة العــسكــريــة." كمــا قــال لي
ــيــنـــــســــــون، المـلازم آمــــــر بــين تــــــومـل
الفــصيـل. وكمــا يـكتـب ريكــس، لقــد
اصــبـح ذلــك الــتـــصـــــــرف عـقــيـــــــدة
بالـنسـبة إلـى جمـيع منتـسبي فـرقة
اوديـرنـو الـرابعـة للـمشـاة. في احـدى
المــراحـل، دخلـنــا في فـنـــدق صغـيــر،
بعــد ان لم نجـد احـداً، تحــركنـا إلـى
بيت يفـترض بـانه كـان مشغـولا من
قـبل مالك الفنـدق، قاموا بـاعتقاله
و ابنائه الثلاثة. احتج احد الابناء،
حسـب ما اتـذكر، لانه كـان طالـباً في
الـكلـيـــة الــطـبـيـــة، و قـــام الجـنـــدي
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في العالم- وهو ما حدده بوش بدقة
منـذ احــداث .2001 فقــد تنـصل كل
من حـزب الله و حماس علـنا عن اي
اهــتــمــــام بــــدعــم اهــــداف بــن لادن.
فحـتـــى داخـل العـــالــم الاسلامـي لا
تمـتلك تلك المجمـوعتـان الا القليل
من الــدعم، رغـم ان حمـاس و حـزب
الله كــانــا يحـضـيــان بـتــايـيــد يفــوق
ذلـك الـــــذي تــتــمــتع بـه القـــــاعـــــدة
ــــا يقـــدمـــان خـــدمـــات لانهـمـــا كـــان
اجـتـمــاعـيــة في لـبـنــان و غــزة. كـيف
يؤثر ذلك على الاحداث الجارية في
الــشــرق الاوسـط؟ في المـصــطلحــات
الاستـراتـيجيـة، ان تــأييـد الـولايـات
المـتحــدة رد الفعل الاســرائيـلي ضــد
حــزب الله كــان له بعـض القـيمــة في
الـبـــدايـــة، إلـــى حـــد مـــا. وهـــذا هـــو
المنـطق غيـر المعلن لـكل من الهجـوم
الاســرائـيلـي الــشــرس و دفــاع بــوش
المـستحـب عنه: و لـكن مع كل قـنبلـة
طـــائــشــــة تقــــوم بقــتل المـــزيـــد مـن
الاطفـال الـلبنــانيين، يـصبح مـوقف
الــولايــات المـتحــدة لا يمـكن الــدفــاع
عنه وبـشـكل اكبــر. فبـالمــسيـر بــشكل
مـتـنـــاسق مع الاســرائـيلـيـين، نقــوم
نحن الامــريكــان بجعل الامــر يبـدو
مــســتحــيلا في ان لا يـنــظــــر الـيـنــــا
المـسلمـون كعـدو. و يعلم كل مـسؤول
مسلم، حتى و ان كان بوش لا يعلم.
و في المقـاهي و حـول مـوائــد الطعـام
في جـميع ارجـاء العــالم العـربـي، لم
يعـــد طـيـبـــو الـقلـب مـن المـــسلـمـين
قادرين علـى الدفاع عن امـريكا ضد
اخـــوانهـم الــذيـن يــزدادون غــضـبــا.
لقـــــد لاذوا بـــــالــصــمــت؛ فلــم يعـــــد
لـديهم مـن حيلـة للجـدل." الاخيـار
يفــتقـــــدون إلـــــى الايمـــــان، في حــين
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رفـــــــس الابــــــــــواب. كــــــــــان الجـــنــــــــــود
الامــريكــان انفـسهـم علــى بـينــة من
تفاهة غاراتـهم الليلية. بالعودة إلى
كانـون الثاني 2004، كـان يطلق على
هجـمـــات الـــوحـــدة  الـتــي رافقــتهـــا
اسم ســاخــر " وثبــات جيــري" لمــاذا؟
لان معلومـاتهم الاستخبـارية غـالبا
مــا كــانت تـسـتنــد الــى مـصــادر غيــر
مـوثـوقـة ممن كــانت لهـم اجنــداتهم
الخـاصـة بـهم. " فقـد تـبين في كـثيـر
مـن الحــالات بــان هـنــالـك شخـصــاً
يريـد منـا ان نقوم بـاعتقـال شخص
آخـر كان ينـافسه إلـى نفس الـفتاة،"
كـمـــا قـــال لـي احـــد الجـنــــود. لقـــد
دخلـت ادارة بــوش في "الحــرب علــى
ـــــة مــن وثــبـــــات ــــسل الارهـــــاب" كــــسل
جيــري، مـن قفــزة منـطق مـعتــوهــة
إلى اخـرى استنـادا إلى مـصادر غـير
مـــوثـــوقـــة، بـــربــط اعـــداء لـم يـكـن
لــــــديهــم مـع بعـــضهــم الــبعــض الا
الـقـلــيـل جــــــــدا. ان فــــــشـل الــبــيــت
الابـيض في فهم مـجابهـة التـمرد في
العــراق يعكـس،بــشكـل اكبـر، فــشلهـا
في فـهم عــدونــا الاسلام الــراديكــالي
بصورة عامة. لقد استخدم الرئيس
القــاعــدة لـتــضخـيـم الـتهــديــد مـن
العــراق، تمــامــا مــثلـمـــا يفـعل الان
بـــــــدمـج حـــــــزب الله و حــمـــــــاس مـع
القـــاعـــدة كـ"ارهـــابـيـين" مــن نفــس
الــــصــنـف. في الحـقــيـقـــــــــة ان تـلــك
المجـاميع ليس لديها الا القليل من
العلاقـات مع بعضهـا- او على الاقل
لــم تفـعلا ذلـك الا عــنــــدمــــا قــــررت
امريكا ان تجعل من نـفسها عدوهم
المـشتـرك. لقـد كـانت القـاعـدة دومـا،
في الحـقيقــة، "المجمـوعـة الارهــابيـة
الــوحيــدة ذات الامتـدادات الــدوليـة"
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قـــــــاعـــــــدة الـــــــدعــم الــتــي يمــكــن ان
يخـتبئـوا فيهـا. كـانـت تلك القـواعـد
علـى ما يـبدو غيـر معروفـة بالنـسبة
لقـائـد فـرقـة المـشـاة الـرابعـة، اللـواء
راي اوديــرنــو. ان هـــذا اللــواء يمـثل
هــــدفــــا محــــددا و جــــديــــرا لـكـتــــاب
ريـكــــس، الـــــذي قـــــد يـكـــــون افـــضل
تحليل شـامل لكل هـذا التـاريخ لكل
الاخطـاء الـتي حــدثت في العـراق. و
مع ذلـك- طبقـا للقـانـون الفـولاذي
لادارة بـوش الــذي تتـم فيه تــرقيـة و
مكــافــأة الاشخــاص غـيــر المــؤهلـين،
طــالمــا كــانــوا مــوالـين- ســرعــان مــا
سيعـود اوديـرنـو إلــى العــراق كقـائـد
امـــــــــريــكـــي رقـــم 2 هـــنـــــــــاك، و هـــــــــو
ــــى الــــشخــص الــــذي ســيـــشـــــرف عل
العــملـيـــات العــسـكـــريـــة الـيـــومـيـــة.
)طلــب ريكــس مـن اوديــرنــو ان يــرد
علــى الـنقــد، فــاجــاب بــانه كــان قــد
درس الــتــمــــرد و"تـكــيف بـــســــرعــــة."
ومــثـل ريــكـــــس، وهـــــــو مـــــــراسـل مــن
الـطــراز الاول للــواشنــطن بــوش مع
وزارة الدفاع، فاني لا القي باللوم في
الــواقع علــى الجنــود المــوجــودين في
ارض المعـركـة بـسبـب الاخطـاء الـتي
ارتكبوهـا. فهؤلاء الـشباب والـشابات
كـانــوا في وضع جهـنمـي، وكمقــاتلين
كـــان انجـــازهــم رائعـــا.و لـكـن حـــالمـــا
بــدأوا بــاقـتحــام بـيـــوت العــراقـيـين،
تحول الجـنود الهـادئون و الـكفوءون
إلــى كـتل مــتحجــرة، بعــد ان دفعــوا
إلـى لعب دور مجـابهـة التمـرد الـذي
لـم يـكـــونـــوا قـــد تـعلـمـــوه مـن قــبل.
لــذلك فقـد كــان الجنـود يــرتجلـون،
وغـــالـبـــا مـــا كـــان ارتجـــالهــم تعـــوزه
الخـبــرة، ومـن الــواضح- طـبقــا إلــى
ريكـس- حسب توجيهات اوديرنوا في
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لقد اصبحت العمليات الانتحارية عاملاً خطيراً في
تصاعد اعمال العنف في افغانستان، مما

يشير إلى ان القاعدة تــُخرجِ على مسرح الاحداث

معــنــــــى الــتــنــــــافـــــس


